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على  تفخلّ الحضارات منسیة إلى الأبد، أما البعد الآخر فقد  ستظل بعض

 )Harald Haarmann( أقل تقدیر آثارا نستطیع تتبعھا. یكتشف ھارالد ھارمان
 لغز یتعقبمستعمرات تعود إلى العصر الحجري على بحیرة بایكال وھا ھنا 

أوروبیة.  -الھندو الحقبة عدون سكان الیونان في عصر ما قبلالبلاسكة الذین یُ 
بحر ال ضفاف الأمازون علىقصص محاربات ل تاریخي أصلیعثر على كما 

وبیة جنعند أمریكا الالحضارة الغریبة لجزیرة القیامة  لنا الأسود، ویشرح
صف البقایا ی، كما التي فنت بسبب مشاكل الطقس التي تسببت فیھا بنفسھا

التي  التي تم اكتشافھا حدیثا للمستعمرات الكبیرة في منطقة جنوب الأمازون
ن وجود صیادین وجامعي ثمار في ھذه الغابة كان الافتراض السابق ینطلق م

البكر العتیقة. وتظھر لنا إجمالا الحالات الخاصة الخمسة والعشرون أن 
لى ع فیھ تظھر لنا. وفي عصر نظنما مالإنسانیة كان لدیھا إمكانات أكثر 

تذكر أن ن بناالجوانب المظلمة من حضارتنا نحن أنفسنا فإنھ یجدر  نحو واع
 . السبل المفقودة

على مستوى یعد ھارالد ھارمان واحدا من أشھر علماء اللغة المعروفین 
"جائزة اللوغوس" علیھ من جوائز  حصلكان من ضمن ما ، حیث العالم

ان في باریس وكذا جائزة "بریمیو ج الأوروبیینللجمعیة الأوروبیة للغویین 
دار ظھر لھ في من ضمن ما . وقد ترجمت كتبھ إلى لغات كثیرة. وموني"

)، و"لغز مدنیة 2016" (الطبعة الثالثة العالم لغات "تاریخ نذكر نشر بیك
-اقتفاء آثار الھندوعلى طریق ) وكذا كتاب "2017الدانوب" (الطبعة الثالثة 

 ).2016الأوروبیین" (
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 تمھید:

 في التاریخ العالمي الغامضة 1حضارات الربیبةال

الشعوب والحضارات البائدة إلا إذا كانت نا التاریخیة لا تعالج غالبا كتب
 إلى أوروبا العصر وصولاذات أھمیة من منظور التطور السیاسي والثقافي 

و في مصر أ محببالحدیث. ومن ثم تبدأ قصص أوروبا أو العالم على نحو 
ما كفي بلاد الرافدین لأنھ ھا ھنا تم اختراع أمور مفیدة مثل الدولة أو الكتابة. 

ن أ انطلاقا من افتراض مفاده موضع في أي رائیل شدیدة الصغرلا تغُفل إس
 بیة تكمن ھناك. وھذا ھو الحال أیضا مع الیونانوجذور المسیحیة الأور

ة یمقراطیما كان بھا من د التي تحتل مكانا عظیما بسبب المساحة صغیرة
 ورعصللأما الإمبراطوریة الرومانیة فقد خلفّت إرثا عظیما مسرح. وة وفلسف
حیانا وأ من لغة لاتینیة وأدب وقانون ودین. فیھابما كان  ةالأوروبیطى الوس

معالجتھا على ھامش و"القرون المظلمة"  مد الجسور ناحیة أیضاما یتم 
 لم ینشأ فیھا مع ذلك شيء ذو صلة بأوروبا. خارج أوروبا موجودة حضارات

                                                           
 في عادة المثل بھ ویضرب آخر رجل من الزوجة ابن ھو - وأرِبَّة أرِبَّاء، على ویجمع - الربیب1 

 ).المترجم( الصلب نفس من الأبناءالمجحف غیر المتساوي قیاسا على  التعامل

 لنا سیحملھ ما نعرف لا أننا بما"
 يھ الماضي خبرات فإن المستقبل
 ".معرفتنا لبناء الوحید الأساس

المحض العقل نقد كانط، إیمانویل  



 

 یجوز ھ لاأن  شك أن ھذا الوصف مبالغ فیھ؛ فلقد تعلمنا كلنا فیما مضىلا
دین ن ، كما تعلمنا أنناوروبیةالمركزیة الأمن منظور  كتابة التاریخ أن تتم

ك وعلى الرغم من ذلالتي كانت خارج أوروبا. بكثیر من الفضل للحضارات 
لا یزال راسخا في الرؤوس والكتب المدرسیة. وأحد سابقا فإن النمط المذكور 

الاستعماري؛ فحتى لو لم یعد من الممكن أن الأمثلة على ذلك ھو التاریخ 
 رھاالتي جرى استعمافاتحة خیر وبركة على الشعوب  أنھب نصف الاستعمار

 ةبؤر غالبا تشغل تزال لا فإن أوروبا نزافا لھاواست إذلالاكان  أنھب بل
 .ه المرة لیست بوصفھا جالبة الخیر والبركاتھذفي  ك أنھھناكل ما ، مالاھتما

لأمد آثارا ممیزة  یترككل ما لم  السكوت عنتلك الرؤیة  مثل یجري مع
 فعلا أم ھكذاالأمر أكان سواء  – ار التاریخ المؤدي إلى أوروبافي مس طویل

وى س ذا المكون الحضاريسمح لھیُ لا من ثم و .– لا غیر من قبیل الافتراض
 في قسم الآثار النادرة في متحف تاریخما ا دور على أحسن تقدیر أن یلعب

 .مھمش القیمة غامضالربیب الحضارة شانھ في ذلك شأن الطفل ال

والكتاب الذي بین أیادیكم یتناول بالشرح خمسة وعشرین من تلك 
 غیر حیث تعود على سبیل ضرب المثل لا خارج دائرة الاھتمامالحضارات 

 وسیظھر من خلال كثیر منھا أنھا قد أقدمھا إلى العصر الحجري القدیم.
صفحة  أنوأنھا قد غیرت مسار التاریخ. غیر  آثارھا بلا أدنى شك تركت

و أ أزاحتھا جانبا لأن المنتصرین أو المدنیات اللاحقة قد اھطوت النسیان
صمتت عنھا أو محت ذكراھا وحظرتھا أو لأن منجزاتھا قد تم نسبھا إلى 

إن من سیقرأ فصول ھذا الكتاب المرتبة ترتیبا زمنیا حضارات أخرى. 
ورا ن تصأن یكوّ  –وھذا ھو المقصد المنشود  –یجدر علیھ  الفصل تلو الآخر

 كانما ربلفي الواقع مسارا مختلفا عما تعلمناه وأنھ  قد سار التاریخ مفاده أن
وب قد منت على شع فورتونا الرومانیة الحظ ربةلو أن قد اتخذ مسارا مختلفا 

 أو حضارات أخرى بالنصر.

 عھاتتبنإلى الیوم ألغازا من المقرر أن تطرح بعض الحضارات ولا تزال 
یرة لت العملاقة في جزالبازفي ھذا الكتاب. ومنھا على سبیل المثال تماثیل 

السؤال نفسھ عن الكیفیة التي وصلت بھا من المحاجر  ھنا إذ یطرح – 2القیامة

                                                           
 الجنوبیة كاأمری في شیلي دولة وتتبع الجنوبي الھادي المحیط في تقع الشكل مثلثة بركانیة جزیرة ھي2 

 )المترجم( ."الفصح جزیرة" أیضا علیھا ویطلق



 

اء ي صحرالذھبي المحمر ف ذات الشعر المومیاوات تلك إلى ساحل البحر؟ أو
عام وتحمل ملامح جینیة  التي یبلغ عمرھا أربعة آلافتاكلاماكان الصینیة 

حدث بھا ھذا نفسھ عن الكیفیة التي  مجددا ، إذ یطرح ھنا السؤالقوقازیة
 معاتجمب في كمبودیا الحالیة ؟ أما العاصمة العملاقة لمملكة الخمیرالتوافق

 للاحتلال تتعرضلم فكور توم، بایون) ، أنغ3معابدھا العدیدة (أنغكور وات
ض الأشیاء في بع، ولكن لماذا؟ إن في صمت مطبقفي وقت ما  بل ھُجرت

ھا ھنا البدء البائد من الحضارات والممالك واللغات ستظل غریبة لأنھ تم 
 عودتھل كانت حقا "حارات سد"؟ فلاحقا.  یتم استكمالھا السیر في طرق لمب

سیاقات أخرى  التي یتٌوھم أنھا بادت للظھور فيبعض الأنماط الحضاریة 
دون أن یكون من الممكن  مجددا تم إضفاء الطابع المؤسسي علیھاحیث ی

ا لتدبر ملیفإن اومع ھذا البرھنة على وجود رابطة مباشرة ما بین الأمرین. 
 .ھو جھد یستحق أن یبٌذل أي روابط ممكنة في

 ر:لا غی ضرب المثلعلى سبیل الحضارات الربیبة  سنذكر ھنا بعض

منجزات تقنیة راقیة؛ فالرمح بوصفھ سلاح صید نوع القردة العلیا  أنتجد لق -
في  لھمثالرقي شبھ مكتملة من  إلى درجة ھایدلبرغوصل بالفعل لدى إنسان 

ً الذي تم إعداده لكي یستخدمھ  ذلك مثل الجھاز الریاضي مح رماة الر أولیمبیا
 ن.والحالی

على ید الزراع المقیمین في بلاد الرافدین أو مصر  أقدم معابد العالم لم تبُنى -
بل فعل ذلك قبلھا بآلاف السنین الصیادون وجامعو الثمار في المنطقة النائیة 

 الواقعة شرق الأناضول.

لم یكن الھرم الاجتماعي وشكل المجتمع الأبوي المعیار السائد في كل  -
مجتمع لنموذج  في البواكیر المبكرة، بل كان ھناك المبكرةالحضارات الراقیة 
، وكان ھذا في مدنیة الدانوب، راق من التمدن على مستوىقائم على المساواة 

 .تقریبا عام خلت 6000بیة من وأول حضارة راقیة أور

لى عصر " إالیونانیةكثیر من تعبیرات الثروة اللغویة الحضاریة "تنتمي  -

                                                           
 فوت وكلمة" المدینة" أنغكور كلمة تعني حیث فوت، أنغكور: ھو الخمیریة باللغة لھا الصحیح النطق 3 
 جبل" نبایو كلمة تعني بینما" الكبیرة المدینة" توم أنغكور تعني كما. المعابد مدینة أي" المعبد مجمع"

 )المترجم". (النصر



 

إلى إرثنا الحضاري الأوروبي القدیم، ومن  من ثم ما قبل الإغریق وتشیر
ار"، "المعدن"، "المسرح"، ذلك على سبیل المثال ما یقابل مصطلحات "الفخّ 

 " باللغة الألمانیة.النفس"الھلب" و"

 لعظیمةا السرعة بھذه مدنیة الرومانیةلا یمكن تصور النھضة التي شھدتھا ال -
لتي ا فكثیر من الكلمات المستعارة ؛4تروسكانالإن التأثیر الذي مارسھ دو

في اللغات الحضاریة الأوروبیة ھي ذات الموجودة وأنھا لاتینیة  یفٌترض
 تعود إلى أحد نبلاء بلاء للثقافةفكرة رعایة الن، كما أن تروسكانيإأصل 

 بالثقافة. ینتروسكان المھووسالإ

؛ يتاریخ) أصل النساء المحارباتالأماوزونیات ( غریقیة عنالإلأساطیر ل -
 منطقة البونطس 5سھوبالمحاربات في  تلك مقابر علماء الآثارفقد اكتشف 

 .عند البحر الأسود

 مصارعة الثیران التي نعرفھا في عصرنا الحدیث جذور قدیمة. أما النسخةل -
سبانیا وأمریكا اللاتینیة فلیست بنفس قدم الشرھة للدماء كما ھو الحال في إ

في  ریتك جزیرة الطقسیة في الثیرانالنسخة المسالمة حیث نجدھا في ألعاب 
 حكم الملك الأسطوري مینوس. ظل

تعود بدایات طریق الحریر إلى الألفیة الثالثة قبل المیلاد، ومن ثم فإن  -
بالصین أقدم كثیرا مما ھو معروف  الوسطى طریق التجارة الذي یربط آسیا

 ھذا الطریق. أعدواعموما، كما لم یكن الصینیون ھم من 

یرة حضارات راقیة كث بالفعل عرفت أفریقیا في عصر ما قبل الاستعمار -
 ناف لیتكشّ فسالنظر  ما دققناإذا أما مراكز تجاریة مترامیة الأطراف. ذات 
ممیز  أفریقي ذات طابع كانت مسارات تطورمرت ب المدنیات القدیمةأن 

ائمة ق وحدة شاملةمن عناصر محلیة وأجنبیة في تلك المدنیات تشكلت  حیث
 .على التكافل

قبل الغزو الإسباني والبرتغالي في القرنین  حوض نھر الأمازون لم یكن -

                                                           
. لتقریبا وجھ على الحالیة توسكانا منطقة في القدیمة إیطالیا في نشأت حضارة الإتروسكان إلى تعود4 
 )المترجم(
 واقتصارھا بھا الأشجار وجود إلى افتقارھا في – أخرى أمور بین من – السھول عن السھوب تختلف5 

 ) المترجم. (الأشجار مع الحشائش فیھا یمتزج التي للسھول خلافا الطویلة الحشائش على



 

كاد تكون ت بدائیةغابة  (الكونكستا) للأمیركتینالسادس عشر والسابع عشر 
 ھولة كما أظھرت ھذا صورة الأقمار الفضائیة الحدیثة. مأغیر 

 بعین الغموضالحضارات البائدة  ینظر إلىلمتأمل المعاصر ا یجعلإن ما 
ادیة لافتات إرشالظرف المرتبط بأن ذاكرتنا الحضاریة لا توفر لنا  ذلك ھو

حضارة منسیة في محیطھا  أو نقاط مرجعیة یمكن من خلالھا أن نعید وضع
 شبكة إعدادیتمثل في  ھذا الكتاب مھامأحد من ثم فإن والذي نشأت فیھ. 

بیل ولو على ستوفر على أقل تقدیر نقاطا إرشادیة من المرجعیات  تاریخیة
 . التقریب

الحضارات والممالك التي تم اختیارھا في ھذا الكتاب سیجري وصف 
ي فیكُتشف جدیدٌ وأحیانا ما كان  البحوث.ت إلیھ استنادا إلى آخر ما وصل

بي غوبیكلي تی منطقة مرحلة العمل على تألیف ھذا الكتاب كما ھو الحال في
للغة فضلا عن علم ا – ودائما ما یتمأو في منطقة الأمازون.  الجبلیة في تركیا

 الآثارعلم تخصصات أخرى مثل  النظر بعین الاعتبار إلى –والحضارة 
 ، حیث سینصب الاھتمام علىت أو علم الجینات البشریةوتاریخ الدیانا

 إلیھ تما توصلبحسب آخر ع المطروح ووبحسب الموضجوانب مختلفة 
المھم ھا ھنا ھو أن نرسم صورة شاملة  وأبدا من ولكن سیظل دائما .المعارف

كل موضوع من مع  من الضروري على قدر الإمكان. وفي النھایة سیظل
ة ما من حضاروقوع  لسبب فيعن ا السؤالطرح نأن الموضوعات 

 ھامن عناصرتلك الوكذا أن نطرح السؤال عن  ،لنسیانلضحیة  الحضارات
وأي من الألغاز لا یزال یتعین علینا سبر  على قید الحیاةربما لا تزال  التي

  أغوارھا.

إلى إلقاء الضوء على نحو أو آخر على و یھدف الكتاب إلى إثارة الفضول
ح بما قد یتیآثار حضارات طواھا النسیان أو دفعھا إلى أن تكون على الھامش 

إذا وإلى داخل الأشیاء.  ما بین الحین والآخرلقارئ المھتم أن ینفذ ببصره ل
دلیل مشوق مصاحب در لھذه المجموعة من الشذرات أن تتحول إلى قُ  ما

بحث عن فإن ھذا سیكون أعظم إطراء یوجھ لشخص مؤلفھ الذي  للقارئ
سلكھا بل و ،في رحلاتھ العدیدةالمفقودة إلى حد كبیر  كثیر من تلك السبل

 .ھتجوالفي بنفسھ 

  



 

 شونینغنسر رماح  1
 صید لإنسان ھایدلبرغحضارة ال

 خلتألف عام  320.000من نحو 

 

. وفي الجزء الشرقي من ولایة ساكسونیا السفلى في منطقة 1994عام ال إنھ
فحم (الفحم البني  تعدینبالمقربة من مدینة ھلمشتاد حیث یتم شونینغن 
الحفارة الضخمة ذات المجرف  بواسطة التربة رفعسطحیا یتم اللجنیت) 
عملیة الحفر ویفحصون  علماء الآثار یرافق على عمق عدة أمتار. الدوراني

ھا ھم علماء الآثار المنطقة قبل أن تقوم الحفارة بنزع طبقات الأرض. و
على عمق عشرة أمتار عصا خشبیة في حالة ون في تشرین أول/ أكتوبر یجد

صنعت وصقلت یدویا حیث تم فصل الفرع  قدجیدة. وعلى ما یبدو فإنھا 
 ارعلماء الآث. ومنذ مطلع التسعینیات كان من عند منبتھ الخشبي بعنایة

ملیات عیبحثون على نحو مكثف عن آثار تدل على  النباتات القدیمة وعلماء
التي كانت في  میسآوه نھربكر في منطقة وادي لإنسان المقام بھا ا صید

 البریة.السابق ملیئة بالحیوانات 

واحدة ال أثریةالحفریات على نحو مكثف حیث أخذت تظھر قطع  تواصلت
) ةمدبب أسنةفأس حجري صغیر، مكشطة، تلو الأخرى: أدوات حجریة (

 التي وجدتالطبقة الرسوبیة  حوت. یةجھزة الخشبمزید من الأولكن أیضا 
حبوب لقاح، بذور) بقایا من النباتات ( بجانب ذلكالأدوات مجموعة فیھا 

وحید القرن ، المنقرضة وعظام حیوانات (فرس النھر، ماشیة الأرُْخُص
یعود السبب في كون الأجھزة الخشبیة بحالة جیدة  ولامیركي، الأیل، الذئب). 

في ( تعود إلى عصر ما قبل التاریخ بحیرة إلا لأنھا كانت قابعة على حافة
وظلت ھذه الطبقة  بالطمي الأثریة إلم) طمر ماؤھا القطع منطقة سفح

لھواء بحیث لم یكن من المستطاع أن تبدأ عن ا الغلقمحكمة  بعدھا الرسوبیة
 عملیة تحلل كانت من الممكن أن تدمر الخشب. 

 حیث عظیم الصدى سیناریو علماء الآثاررویدا رویدا بدأ یرتسم أمام 
ریة من بین القطع الأثكان ھناك للصیادین.  بمخیمدموا في أثناء حفرھم طاص



 

التي ھي أقدم أسلحة الصید في العالم. أما تحدید  –رماح في حالة جیدة  یةثمان
دوي م خرآ حدثفقد أفضت إلى عمر الأدوات الخشبیة وتحلیل حبوب اللقاح 

إلى فترة أي ، 6نیالصیادین إلى فترة بین جلیدی مخیمیعود تاریخ  إذ
ما بین عصر  عظمىراینسدورف الدفیئة، وھي عبارة عن دورة مناخیة 

الحالي والفترة الباردة  الزمنعام من  300.000نحو  انتھىإلیستر الجلیدي (
الحالي)، أي بفترة طویلة  الزمنعام من  300.000(بدأت نحو  ریس-زالھ

أ من دالعصر الجلیدي لنھري فستولا وفورم) الذي بمن آخر عصر جلیدي (
 عام مضت). 11.500قبل نحو  عام خلت وانتھى 115.000نحو 

بھذا العمق الكبیر لم یكن لینتمي  المخیمأن ھذا  سرعان ما اتضحوبھذا 
ف من إننا نعر سابینس.ھومو الإنسان العاقل  تشریحیا، الحدیثإلى الإنسان 

لنوع القردة العلیا الشيء الكثیر، ومن ذلك أن الممثلین لھذا العصر المبكر 
إلى أوروبا. أما  مضت عام 42.000النوع قد وصلوا إلى أوروبا من نحو 

وقد  .عام 150.000أجدادھم فقد أتوا من أفریقیا حیث بدأت ھجرتھم من نحو 
ق الأدنى الطبیعیة وعبر الأناضول قادھم مسار ھجرتھم عبر مناطق الشر

في اتجاه الغرب. لم یكن الطریق نحو الغرب قدوما من البحر آنذاك مقطوعا 
یابس ضیق عند مضیق بعد إذ كانت أوروبا لا تزال مرتبطة بواسطة جسر 

استیطان الأرض كانت آخر العصور إن فترة  ور بآسیا الصغرى.البوسف
الجلیدیة. كان جنوب شرق أوروبا خالیا من الجلید وھكذا استطاع المھاجرون 

منطقة الغابات في منطقة البلقان وأن یواصلوا الزحف إلى وسط  شفواستكیأن 
 لتيالباردة االسھوب  أي تندرا المنطقة القطبیة الشمالیةأوروبا وصولا إلى 

 . 7جلید الأبديعلى حافة ال امتدت

ما كان الصیادون یألفون المجموعة الحیوانیة  وفي تجوالھم سرعان
 الذي فیل الغابة الأوروبي یوجدحیث كان  المتسمة بالتنوع أوروبافي المحلیة 

الفیل الآسیوي وكان موجودا أیضا قریبھ المباشر الماموث كان من أقرباء 
 اتالأشنیالماموث یتغذى على الحشائش و كان. السھوبھائل الحجم أو فیل 

توفر التي تغطیھا الثلوج ل السافاناوطحالب التندرا التي كانت تشبھ مناطق 
مو في تن الأشنیاتوكانت الحشائش  بذلك معروضا متسعا وثریا من العلف.

                                                           
 الجلیدي عصرال ضمن المتعاقبة الجلیدیة الفترات بین فاصلة فترة جیولوجیا ھي جلیدیین بین فترة 6 

  )المترجم. (دفئاً أكثر فیھا یةالمناخ العالمیة حرارةال درجات متوسط ویكون
 )المترجم. (بالجلید مغطاة الأزل منذ كانت التي القطبیة المناطق تلك الأبدي بالجلید یقصد 7 



 

أثناء صیف القطب الشمالي القصیر حینما كانت درجة الحرارة ترتفع فوق 
 طبقة الأرضكون قد ذابت طبقة الجلید من على یالصفر لبعض الوقت و

على شكل قطعان كبیرة مخترقة  كانت حیوانات الرنة تتحركوالعلویة. 
 ندرا. الت

كان  فقدندرا المعتدلة اللتان امتدتا جنوب التوالمنطقة  السھوبأما حزام 
یستعمرھما الخیول البریة، دبدبة الكھوف، ضباع الكھوف وأسود الكھوف، 

لأرُْخُص اماشیة ، السھوب ونبیسبقر وحید القرن الصوفي وو البنیةالدبدبة 
 حیوانات الصید). وكانت 2009والجدیان والأیائل العملاقة. (تسیجلر 

ریق على شكل الف ھمتعاونتجعل و الخاصة لصیادینھارة ام تستفز المحببة
 أمرا ضروریا. 

وھكذا تعلم إنسان العصر الجلیدي كیف یصطاد بنجاح الماموث لأن 
 (الجلد) حیوان واحد كان یوفر كمیة ھائلة من اللحم والإھابالإجھاز على 

قد ف الخارجیة . أما الأنیابالمساكنوالعظم التي كان یمكن استخدامھا لبناء 
أو  یةفزین بتشكیلات زخرت غالبا ما تُ كانت تحظى باھتمام خاص حیث كان
ان من العاج. وك التماثیل المنمنمة منھا كان صیادو العصر الجلیدي یحفرون

طلق ی لامرأةمجسم منمنم أقدم الأشكال التي قام الإنسان المبكر بنحتھا شكل 
في عام  شفابن" حیث تم من خلال الحفریات لأثریون اسم "حواءعلیھا ا
 يالعصر الجلیدي ف الأثریة من قطعالالكشف عنھا ھي وغیرھا من  2008

 یلسف رھولمنطقة في  ،)جورا شفابنإلب شفابن ( مكان ما عند سلسلة جبال
ن أ(ولایة بادن فورتمبرغ في جنوب ألمانیا)، حیث اتضح  الملیئة بالكھوف 

عام (كونراد  40.000و 35.000ھذه المكتشفات تبلغ من العمر ما بین 
 ).268، ص 2009

أول صیادي العصر الجلیدي، إذ خرج قبلھم غیر أن البشر آنذاك لم یكنوا 
بفترة طویلة ممثلون عن نوع القردة العلیا في وسط أوروبا وغربھا للصید. 

أوروبا عاش قبل وصول الإنسان الحدیث ثلاثة أنواع من الإنسان المبكر  يوف
، إنسان ھایدلبرغ وإنسان نیاندرتال عمرا وھم: الإنسان المنتصب الأقدم

ابل الإنسان الحدیث في أوروبا إلا مع إنسان نیاندرتال حیث اللاحق. ولم یتق
ماكن ومنھا على سبیل المثال مختلف الأ عاشا جزئیا في جوار لصیق وفي

جنوب فرنسا وشمال إسبانیا ولكن أیضا في أماكن تعایش مشتركة (أوتیّھ 



 

افتراض وجود علاقات اجتماعیة بین كلا النوعین كما یعزز أیضا ). 2014
مؤخرا ، حیث أمكن لت إلیھ المعارف المتعلقة بالجین الإنسانيما توص

ما تم وراثتھ من إنسان نیاندرتال یصل إلى ثلاثة بالمائة من  البرھنة على أن
  ).2014(زانكارارامان وآخرون المكون الجیني الإنساني 

ان وبینما كان إنس ن الآخران فقد كانا قد انقرضا آنذاك بالفعل.أما النوعا
فإن  لحدیث تشریحیانیاندرتال ھو النموذج السابق زمنیا وتطوریا للإنسان ا

-ما بین ھذین النوعین (جریمو من منظور التطوروح اغ یترإنسان ھایدلبر
التي انتشر فیھا وما یلیھا.) وتبدأ الفترة  84، ص 2015ھیرفیھ وآخرون 

الزمن  قبل 800.000ي حدود عام ف رغ في أوروبا وفي أفریقیاإنسان ھایدلب
 . خلت عام 100,000وانتھت قبل نحو الحالي 

كان إنسان ھایدلبرغ معروفا فقط من خلال  مضتوقبل عدة أعوام قلیلة 
 التي نسُبت إلى ھذه الأنواع كانالمكتشفات العظمیة. وأولى البقایا العظمیة 

مدینة  عظم الفك الذي اكتشف بالمقربة من مدینة ماور (جنوب شرق
ھایدلبرغ وھو ما اشتق منھ اسم ھذا النوع). وبمساعدة مزید من المكتشفات 

 عاد تركیبمن الممكن أن یُ  رویدا رویداالعظمیة في الأعوام التالیة أصبح 
ة إنسان ھایدلبرغ زیادة في سُمك العظام فوق مجمج ، حیث تظُھربناء الجسم

إلى الخلف. وكانت ومسحوبة الحاجبین. أما الجبھة فقد كانت مسطحة 
من جمجمة الإنسان الحدیث بجبھتھ  على نحو مطلق الجمجمة أطول

صغر أ كان فتذھب التقدیرات إلى أنھحجم دماغ إنسان ھایدلبرغ  أماالمرتفعة. 
بالمائة من حجم دماغ الإنسان الحدیث. وھو ما یشیر إلى مرحلة  10بنحو 

ا فھذا مذلك الدماغ ى أداءه ب. وما كان إنسان ھایدلبرغ قادرا علأولیةتطوریة 
ثر المدویة التي عُ أن المكتشفات ظل وقتا طویلا مثار تخمینات محضة. غیر 

شمال ألمانیا حققت في تسعینیات القرن الماضي فتحا  حافة سھلعلیھا عند 
 بالنسبة للمعارف المتعلقة بأنشطة ھذه الأنواع من القردة العلیا عظیما

 .وسلوكیاتھا

وإلى الرماح الفریدة. شونینغن عدنا من جدید إلى منطقة  وبھذا فإننا قد
 تنات، غیر أنھ ظھرففي موقع الاكتشاف ھذا لم یكن ھناك سوى عظام لحیوا

بعض ، وفك سفلي وأیضا بشریةسلیبین بقایا لجماجم في منطقة بلتسنغ
الأسنان. ویعود تاریخ كلا موقعي الاكتشاف إلى نفس العصر الدفيء، كما 



 

الأثریة شدیدة الشبھة بعضھا من البعض الآخر. واستنادا إلى بقایا أن القطع 
الجمجمة أمكن إعادة تركیب بعض السمات الرئیسة كالتالي: شكل مستطال 

 منحنیة. ح ومؤخرة رأسللجمجمة، قوس حاجبیة شدیدة الوضو

ومن خلال مزید من الأبحاث أصبح من الواضح أن صیادي بحیرة 
أمكن من  2015ان ھایدلبرغ. وفي عام لإنسثلین شونینغن كانوا بالفعل مم

 تراوحتحدید أدق لعمر الرماح حیث  8بواسطة التألق الحراريخلال تحلیل 
عام. وھذا ھو العصر المتأخر لإنسان  300.000إلى  337.000من 

 ھایدلبرغ.

. امتر 2,5والبعض الآخر  امتر 1.8 یبلغ بعضھافالرماح،  یتفاوت طول
وأحد الرماح مصنوع من خشب الصنوبر، أما بقیتھا فقد تم صناعتھا من 
جذوع التنوب المستقیمة حدیثة العمر. وكما ھو واضح فإن الأشجار الإبریة 

ماح صناعة الر الدفيء. وتنبئكانت موجودة بوفرة بنھایة عصر الجلیدین 
 مامي منأسلحة الصید تلك في الجزء الأ . ویكمن ثقلتقنیةالمھارة العن 

الذي ھو أكثر سماكة من الجزء الخلفي. وفي أثناء تجارب  قصبة الرمح
على ھیئة الرماح الأصلیة في شونینغن  أعید تصنیعھاأجریت على رماح 

ن المعاصرین یستطیعون یاتضح أن رماة الرماح المتمرسین أي الریاضی
 مترا.  70رمي ھذه الرماح إلى مسافة تصل إلى 

د الوحی المدويالمحفوظة على نحو كامل لیست الحدث والرماح الثمانیة 
الصیادین الذي یعود إلى عصر ما  مخیمفي مكان الحفریات، حیث عُثر في 

بالمائة منھا تعود  90عظمة حیوانیة. ونحو  12.000قبل التاریخ على نحو 
. وتشیر عدد العظام وتنوعھا (Equus mosbachensis)إلى الخیول البریة 

عشرین إلى خمسة وعشرین حصانا. واللافت من إلى بقایا ھیاكل عظیمة 
 . لقد كانتللنظر أن الجماجم لم تكن مشطورة أو منقسمة على نحو أو آخر

امل نحو ك التي تم العثور علیھا حتى الآن وحُفظت لنا على الجماجمأقدم  إذن
ات أما أنواع الحیوان. الإنسان المبكرصطادھا الحیوانات التي كان یوتعود إلى 

الأخرى التي كانت ممثلة من خلال ما تم اكتشافھ من بقایا العظام فھي الأیل 
ووحید القرن وفیل السھوب. وفضلا عن الرماح عثر الباحثون على نحو 
                                                           

 طریق عن المتراكمة الإشعاعیة الجرعة لقیاس المستخدمة الأسالیب أھم من واحد الحراري التألق8 
 )المترجم. (المادة لعمر دقیق بتحدید یسمح بما التسخین



 

م. ومن بینھا عصا خمسة آلاف قطعة أثریة مصنوعة من الحجر في ھذا المخی
التي ألمح مدیر الحفریات ھارتموت تیمھ إلى أنھا ض الشيء بع فحّممُ  برأس

 كانت عصا شواء.

حیوانات مما یوحي بأن صغار الإلى  ما یعود ظام الخیولكان من بین عو
أما المكان الذي كان یدور فیھ الصید فمن  الصید قد حدث في الخریف.

الواضح أنھ قد تم اختیاره بعنایة. لقد نصب الصیادون مخیمھم بالمقربة من 
شائش ح بینریخ بحیث كان یمكنھم الرقاد ما قبل التا عصر بحیرة تعود إلى

تحرك أما قطیع الخیول البریة التي كانت تالكثیفة تربصا بالفریسة. البوص 
 ما بین یقع معبر ضیقتمر من خلال البحیرة فقد كانت  ئشاطبامتداد 

ویقدر  قضاءً شبھ مبرم.حیث قضُي علیھا الصیادین المنتظرین وبین الشاطئ 
قتنصة بنحو أربعة أطنان وعدد سكان الوزن الإجمالي لكمیات اللحم المُ 

ول على الخیواحدة مثل تلك  المخیم بنحو ثلاثین شخص. ومجرد غزوة صید
طعاما لما لا یقل عن شھرین كاملین. علاوة على ذلك  لھم كانت توفرالبریة 

فقد وفرت إھابا (جلودا) كان یمكن منھا تصنیع الملابس أو أیضا حبال لشد 
ومن قال. الخیام. وكان یمكن استخدام أوتار العضلات كحبال لربط الأث

 .ھذه الإمكاناتالمرجح تماما أن الصیادین قد استفادوا من جمیع 

في أثناء شھور  یسُتوطنأن المخیم كان  ا تذھب التخمینات إلى أنكم
عدد في الربیع. ویشیر ال تواصل الارتحال كانتالشتاء وأن جماعة الصیادین 

الكبیر من القطع الأثریة وبقایا العظام إلى قدرة إنسان ھایدلبرغ على تنظیم 
 منطقتي فيلمكتشفات التي عثر علیھا نفسھ في روابط اجتماعیة. وتفتح ا

یخ التطور على تار بكثیر أعمقبلِتسنغسلیبین أعیننا على نظرة شونینغن و
یملك على ما ع إنسان ھایدلبرغ نو كانحتى حینھ.  یمكن تصورهعما كان 

 حملة الصید كانت .والتخطیط المعاملات تنظیم ھو واضح القدرة على



 

 
 سلاح الصید وجمجمة الحصان مجموعمسرح أحد طقوس الخیول لإنسان ھایدلبرغ؟ تفاصیل  1

بقھا إعداد یستتمیز بتركیز كبیر  عملیةعلى قطیع الخیول البریة  ةالموسع
 لھذا الغرضالمستخدمة التقني للرماح  النضج یعطي. كما على نحو مكثف

ویلة لصیادین ویشیر إلى الخبرة الطالمتوفرة لدى ا التقنیة الدرایةعن  اانطباع
في صناعة أسلحة الصید وفي التعامل  الكائناتمن  ھذا النوعالتي طورھا 

 معھا.

 مختلفأن تجعلنا ننطلق من  المسوغات التيوھناك قدر لا بأس بھ من 
القردة العلیا كانت في مجموعھا تمتلك القدرة من نحو نصف ملیون عام خلت 

أسلحة صید وعلى استخدامھا على ھذا النحو (تیمھ كعلى صناعة الرماح 
بر ع بصناعة الرماح لدرایة التقنیةلتلك  الأمد). ویمتد التراث طویل 1997
في أوروبا:  كلھا أربعة أنواع من البشر كانت موجودة شمل تطوري تاریخ

لقد استخدم الإنسان المنتصب ھومو إریكتوس وإنسان ھایدلبرغ رماحا من 
 جزئیا. أما الإنسان مفحّ مُ  مُصلدّعلى نحو مبسط وكان لھا سن طعت الخشب قُ 



 

الذي یعود إلى الزمن المبكر (إنسان نیاندرتال) فاستعمل نفس النوع من 
حجر  شملتمن شفرة حجریة (مصنوعة رماح ذات مقدمة  بجانبالرماح، 

والراجح أن ھذه  أو الحجر الناري) في رأس الرمح. )السَّبجَوبسیدیان (الأ
من الاتصال مع نوع القردة العلیا الذي كان متبقیا، أي  اقتباسھاالتقنیة قد تم 

الإنسان العاقل ھومو سابینس  لقد استخدم ھذاالإنسان الحدیث تشریحیا. 
، بدءا من الخشب عشوائیةالرماح المصنوعة من مواد  أسنةبدوره الرماح أو 

ید إن تاریخ أسلحة الص الكربون الحالي. مرورا بالحجر والفلزات وصولا إلى
مح التفحیم المقصود لرأس الركان السابقة موثقة في أوروبا توثیقا شاملا. و

تصلید ھذا الجزء من السلاح. وھو ما یفترض مجددا  یستخدم لغرض
السیطرة على النار وھي قدرة یمكن البرھنة على وجودھا لدى الإنسان 

ھیرفیھ -(جریمو خلت عام 450.000المنتصب ھومو إیركتوس من نحو 
 وما یلیھا.) 94، ص 215وآخرون 

سحة م لا یزال یحیط برماح الصید الثمانیة التي عثر علیھا في شونینغن
 من المؤكد. لماذا ترك الصیادون الرماح؟ الذي یشبھ الألغازمن الغموض 

إذ كانت الرماح بالنسبة للصیادین بضاعتھم  أنھم لم ینسوھا ھكذا ببساطة
 في مكانمن قِبلَ أصحابھا الرماح ضعت وُ القیمة. بالإضافة إلى ذلك فقد 

 . تحدیدا في معیة جماجم الخیولأي  بعینھ

من القطع الأثریة وعظام الحیوانات  المجموعات المتكاملةتلك  تذكرنا
ث توضع حی بطقوس الخیول التي لا تزال مستعملة إلى الیوم عند المنغولیین

الطقوس جماجم الخیول في أماكن مقدسة. ھل كان صیادو بعض في سیاق 
یة حرسالطقوس الخدمة تؤدى لشونینغن یعرفون شیئا مثل الطقوس التي 

 9د؟ ھل كان لدى إنسان ھایدلبرغ بالفعل تصورات إحیائیةالصیالخاصة ب
حول ارتباط كل أشكال الحیاة بعضھا مع البعض الآخر وربما تصورات 
حول الوجود المیتافیزیقي لمبدأ الحیاة الذي نطلق علیھ الروح؟ إن وضع 

 مجموعة متكاملةالرماح وجمجمة الخیول وغیرھا من عظام الخیول في 
 لتصور على أقل تقدیر.مغلقة یرجح ھذا ا

مقارنة مع شكل من أشكال الأمامنا أیضا یطُرح  ھوفي ھذا السیاق فإن
                                                           

. جمادا أم كان حیا الوجود، في كائن كل في" الروح" وجود یرى مذھب) الأرواحیة( الإحیائیة 9 
 )المترجم(



 

 بانتشار واسع عند شعو التاریخي الزمنفي  اكان لھ التيطقوس الدببة 
أوراسیا (وصولا إلى شرق سیبریا وشمال الیابان) ولا تزال موجودة إلى 

 نتیونوالخا) الفوغولس( المانسیین، عند الأغریة-الأوبیة شعوبالالیوم عند 
وما  98، ص 2008) في غرب سیبریا (ھارتمان/ مارلیر وستیاكسالأ(

قتل فصل بیلیھا). یعیش الصیادون بتصورات مفادھا أن روح الدب التي تُ 
 تھدئتھا حتى لا تجلب سوء الحظ منالحیوان فصلا عنیفا عن الحیوان لا بد 

 ھمھناك مراسم خاصة بوإلى الصیادین بحیث یمكنھم مواصلة الصید بنجاح. 
المُعلَقّ) بوصفھ الدب (ممثلا من خلال إھابھ یشارك حیث  لھذا الغرض

 "ضیف شرف" في حفل الدب الذي یتم فیھ التھام لحمھ.

ة ادین على بحیرمخیم الصیفي  الطقسكان النحو الذي سار علیھ  ومھما
أن  ھنا یتعززالذي  الانطباعفي أعقاب صید الخیول البریة فإن  شونغنیغن

. للطبیعة خارقةنوع إنسان ھایدلبرغ كان قد طور تصورات عن ظواھر 
متقدمة في تاریخ التطور، على نحو  مرحلةبدایات التدین إذن إلى  تعود

یتخطى نوعنا نحن أنفسنا. "إن تصوراتنا عن العالم الفكري لإنسان ما قبل 
شحیحة"، بحسب ما یرى باحث التطور رایششتاین  إلى الیوم التاریخ لا تزال

 لكي نستطیع الحكم ةمھمال اتمقومأحد المع ذلك وھي ). "66، ص 2005(
على السلوك وعلى التدین، ول التعبیریة الثقافیة، الأشكا على على نحو معقول

كما  ینالتد الاجتماعي والاقتصادي لإنسان ما قبل التاریخ الذي یرتبط بھذا
 تعاطیھم مع عالمھم المحیط بھم ھنا أو ھناك."على وتبادلیة ھو واضح بعلاقة 

 عینھاب مستند إلى مفاھیمغیر أن التصورات الدینیة تفترض وجود فكر 
 ئكأول لتصمیم أسلحة الصید وصناعتھا. إن ھو الآخر وھذا الأمر لا غنى عنھ

لصید ل مستخدمالبتأثیر الجھاز  على وعيالذین كانوا یصنعون الرماح كانوا 
لتشكیل سلاح الصید على أكبر نحو ات عملھم الیدوي مھاروكانوا یوظفون 

ة أن تالیإن تطبیق طقوس للصید یفترض في خطوة  ممكن من الفاعلیة.
كانوا یعرفون كیف یمیزون بین منطقة المعرفة الأفراد المشاركین فیھا 

الفیزیقیة من خلال التأمل (الحصان البري بوصفھ غنیمة صید واقعیة) 
("الروح" المفترض وجودھا في الحیوان).  للطبیعة والمنطقة الخارقة

استخدام اللغة إذ أنھ عبر التواصل مع  ھذا التفكیر المفاھیميویترابط 
ي ف الأشیاءیمكن للإنسان أن یسمي  رمزي طابع إشاريبالأصوات التي لھا 

عالمھ المحیط بھ "بأسمائھا" وأن ینظم ھذا العالم المحیط بھ ثقافیا. بكلمات 



 

ضفاء مغزى على وجودنا أخرى: إن اللغة وسیلة لا یمكن الاستغناء عنھا لإ
 ةفي داخل الرابط الجماعاتسلوك لة معبرة عن ھي وسیو نحن أنفسنا
 الاجتماعیة.

: ھل كان إنسان ھایدلبرغ كالتالي إذن یطرح ھنا السؤال الشیق نفسھ
یامنا في أأیضا اللغة؟ صحیح أن ھذا النوع من القردة العلیا قد أفصح  یحوز

عن بعض أسرار وجوده، إلا إننا لا یزال من غیر الممكن بالنسبة لنا أن  ھذه
 زاللا ت اللغة.ھم نقدم حالیا إجابة عن السؤال المتعلق بالقدرة على استخدام
نا عظام ینقص، كما مكتشفات الجمجمة لإنسان ھایدلبرغ إلى الیوم غیر مكتملة

الفك التي قد توضح لنا مكان الحنجرة وتجویف الفم في داخل الجمجمة. وبھذا 
اللغة" (لیون/ فولاي مة ظْ ما یطلق علیھ "عَ  وھوینقصنا عنصر جوھري 

. وھذا التوظیف للعظام بالنسبة للإنسان الحدیث وكذا )467، ص 2004
یث ح أھمیة في منطقة الحنجرةبالنسبة لإنسان الفترة المبكرة أكثر تمییزا و

 العضلیة المسئولة عن حركة اللسان. الحبالخلال فتحتھا المستدیرة  تمر من

ضیقة خلافا للإنسان كانت تحة أما عند إنسان نیاندرتال فإن ھذه الف
الحدیث تشریحیا الذي عنده تلك الفتحة أوسع كثیرا. وھو ما یعني أن 

متاحة أمام إنسان نیاندرتال لإنتاج مواضع مختلفة بلسانھ لنطق الالإمكانات 
ث أما الإنسان الحدی الفم كانت محدودة نسبیا. تجویفالأصوات اللغویة في 

أن یصل إلى عدد كبیر من  العدد وفیرة ھسانلعلى عضلات  فبمقدوره بناءً 
وھو أحد المقومات  –عشرات الأصوات اللغویة  منتجا بھذا المواضع

وفي حالة إنسان وما یلیھا.)  31، ص 2006لاستخدام اللغة المعقدة (ھارمان 
دى یتعلق بما إذا كان ل ھو الذيف ھایدلبرغ فإن السؤال الذي لا یزال بلا إجابة

إن والقدرة على إنتاج الأصوات اللغویة،  من الكائنات تشریحیا ھذا النوع
إمكانات النطق عنده متمایزة. إن  تكانت الإجابة بنعم فإلى أي مدى كان

 اكون بلا شك حدثسیاكتشاف "عظمة اللغة" التي تخص إنسان ھایدلبرغ 
 بحق. امدوی

  



 

 المؤنثةالدبدیة، البجع البري والأرواح الحارسة  2

 العصر الحجري القدیم على ضفاف بحیرة بایكالالفن في 

 خلت عام 30.000من 

ن للإنسان العاقل ھومو سابینس في المبكرین الممثلی تقتصر حیاةلم 
الجلیدیة التي كانت تغطي الطبیعة في  الكتلحافة  الإقامة عند أوروبا على

إلى أبعاد عاما خلت  40.000وصلوا أیضا من نحو  فقدأثناء العصر الجلیدي 
 اكتشاف في –وقد أتوا من الغرب  – صیادو العصر الجلیدي أخذلقد سیبیریا. 
إلى سیبیریا الوسطى حیث ارتحلوا في اتجاه الشرق  حتى وصلوا الأراضي

 وصولا إلى شبھ جزیرة كامتشكا.

علماء الآثار  إلىمستوطنات العصر الجلیدي فات مكتشتعود أولى 
 مكنأبعثات حفر متكررة ؛ فعلى مدار ماضيالعشرینیات القرن في  الروس

 ىتعود إل مساكن، تحدید مزید من معسكرات العصر الجلیدي یوما بعد یوم
العصر الحجري القدیم. كانت المستوطنات المبكرة تقع بالمقربة من بحیرة 

ة المكان الذي عثر فیھ على أقدم القطع الأثریأما في سیبیریا الوسطى.  بایكال
ة الشرقیة على الضف ویقع اتولباغیدعى فالتي تعود إلى عصر ما قبل التاریخ 

عام من الزمن  35.000الوجود المبكر للإنسان بنحو من البحیرة حیث یؤرخ 
على الضفة الغربیة من بحیرة بایكال  10تالْ ومات الحالي. أما مستوطنات بوریّ 

عام من الزمن الحالي؛ مارتینوف  23.000فھي أحدث بعض الشيء (نحو 
 وما یلیھا). 116، ص 1991

                                                           
 لىإ أقرب المرققة الساكنة واللام بالتاء كتابتھا أن إلا". مالطة" العربیة الأدبیات في عادة تكتب 10 

 )المترجم. (المشھورة مالطة جزیرة عن لھا وتمییزا الروسیة اللغة في النطق



 

 لتاماكلا النمطین الرئیسیین للأشكال المنمنمة في  2

 ) النمط "المكتنز"أ

 ب) النمط "النحیف"

تا مالْ ن عتولباغا  استیطان الذي یفصل العظیم الزمني الفارقوبالرغم من 
میة؛ نفس الحضارة الإقلیأن الأمر یتعلق ھا ھنا بینطلقون من  علماء الآثارفإن 

 ندرا القطب الشمالي عبر عدة آلاف من السنینتفقد ظلت الظروف البیئیة في 
على حالھا دون تغیر ومن ثم ظلت الظروف الوجودیة  ناحیة الجوھرمن 

) ھي البشریة السكانیة المجموعاتللكائنات الحیة (المجموعة الحیوانیة، 
 الأخرى في المنطقة مستقرة.

 القصوى دالتجلالسھوب الباردة في العصر الجلیدي في أثناء فترة  كانت
. وكان من القدماء)منطقة الصید بالنسبة للآسیویین القدماء (أو السیبیریین 

والتي كان یجري اصطیاد معظمھا  –بین الحیوانات في عالمھم المحیط بھم 
ة البیسون والدببة وحیوان الرنبقر الماموث ووحید القرن الصوفي و  –أیضا 

الكساء الخضري  . أماوالقندس والذئبوحیوانات أصغر حجما مثل الثعلب 
للسھوب الباردة وإن كان یقتصر من ناحیة الأنواع على الحشائش والطحالب 



 

 إلا أنھا كانت متاحة أمام الحیوانات بكمیات كبیرة. 11والأشنیات

 عدد وفیر من عظامعلى في أماكن الاستیطان في العصر الجلیدي  عُثر
نذاك آ متاحا كان يالذ عن المعروض الغذائي تقدم لنا دلائل التي الحیوانات

بیل نھا على سوكان من بین المكتشفات أیضا عظام بشریة ومأمام الصیادین. 
لمادیة ا المخلفات وتتیح لنا تا.لْ ماالأطفال في  المثال بقایا من أحد جنازات

نظرة إلى داخل الحیاة  أن نلقي للإنسان الذي عاش آنذاك في ھذا المكان
بالإضافة إلى الأدوات المخصصة فھناك الیومیة لصیادي العصر الجلیدي. 

طة) والعظام (الإبر) مكتشفات كشالعملیة المصنوعة من الحجر (الم للأنشطة
ليّ"، "حُ  اعلى أنھطائفة كبیرة من القطع الأثریة التي یمكن أن نصفنھا الیوم ل

مصنوعة من العظم ذات  ولویحاتأساور للذراع وسلاسل عنق ومن ضمنھا 
 یجري ارتداءھا كان أنھمن المرجح  ،مثقوبةتشكیلات زخرفیة ودلایات 

وما یلیھ). ومن خلال  111، شكل رقم 1995أو كتمائم (أبراموفا  كتعویذات
یدي" بوصفھا "فن العصر الجل أن تفُھمالقطع الأثریة وفیرة العدد التي یمكن 
نا من یتكشف لحیث  ري لھذا العصرینفتح أمامنا بعض الشيء العالم الفك
العصر إلى  المنتسبین الذي كان لدىخلال النظر إلى عالم التصورات 

 الحجري القدیم مرحلة البدایة للتقالید الأوراسیة في الفن والأساطیر.

تعد مكتشفات بحیرة بایكال متفردة لأسباب مختلفة. وإذا ما نظرنا من 
منظور التسلسل الزمني فإن الأمر یتعلق ھنا بأقدم المظاھر الدالة على 
صناعة الحضارة البشریة في سیبیریا. بل أن أحد القطع الأثریة قد حقق رقما 

باغا والتي قة تولقیاسیا؛ حیث تعد أحد القطع المنحوتة التي عثر علیھا في منط
تصور أحد الدببة أقدم شكل حیواني معروف إلى الآن. وھي تصنف تأریخیا 

ي في العالم عُثر علیھا ف أنثویةبنفس الأفق الزمني الخاص بأقدم منحوتة 
الأول). ویبلغ شكل الدب المنحوت  أوروبا وھي "حواء شفابن" (انظر الفصل

 33.000من العمر نحو اغا من عظمة حیوان وحید القرن الصوفي في تولب
 منطقة مالْتا،عثر علیھ في  الذيعام. كما أن ھناك أیضا الدب المنحوت 

 .ولكنھ یعود إلى فترة زمنیة أحدث
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ذات أھمیة عظیمة للإحاطة  مجموعة من التماثیل المنمنمة الأنثویةتعد 
 المنمنمةل الأشكا تلك تتمیزحیث  في منطقة مالْتا الفن التصویريبانوراما ب

 عن ات عدةالخصوصیة تتمایز من منظور ةشدید بجمالیاتالسیبیریة 
في العصر الحجري القدیم المعروفة لنا من أماكن اكتشافھا  المنمنمنةالأشكال 

مكن بملامح وجھ ی مُشكّلالسیبیریة رأس  المنمنمةكل الأشكال ل؛ ففي أوروبا
فإن ذلك ا لوخلاف والأنف ومنطقة الفم.تفاصیل مثل الذقن بعض الفیھا تمییز 

رغم لباوحیثما كان یتم  ،الرأس ینقصھا الأوروبیة المنمنمةعظم الأشكال م
من ذلك تصویره على سبیل الاستثناء فإن ملامح الوجھ لم یكن لھا وجود. 

یین: على نمطین رئیس تطرأالسیبیریة  المنمنمةعلاوة على ذلك فإن الأشكال 
 كانت الأخرى "نحیفة". "منھا "مكتنزة دةفبینما كانت الواح

أوروبا؛  في الھعلى ھیئة نمطین رئیسیین لا مثیل  تلك القطبیةإن مثل 
في أوروبا التي تعود إلى عصر ما  الأشكال المنمنمةفالغالبیة العظمى من 

 تثناءاتاسإلا  خلافا لھذا ظھر مقاییس جسدیة مكتنزة. ولا یوجدقبل التاریخ تُ 
 برغغالغنمحدودة، ومنھا على سبیل المثال القطعة المنحوتة التي وجدت في 

عام  31.000(بالمقربة من منطقة كریمس في النمسا السفلى) والبالغ عمرھا 
وجھھا "فینوس  وضعیةوالتي تظھر سیدة نحیفة أطلق علیھا بسبب 



 

 الراقصة".

 فیة)جیا الوصوالاثنوغرافیین (علماء الأنثروبولو علماء الآثارویتفق 
مة المنمننمط الأشكال  ھ یمكن على الأرجح فھمعلى الافتراض الذي مفاده أن

المكتنزة في إطار التصورات المتعلقة بالخصوبة في حین أن النمط النحیف 
عن الأرواح الحارسة التي تقطن في كل  حیائیةیرُبط بسیاق التصورات الإ

 سطوریةوھذه الأرواح الحارسة في المأثورات الأ .ما ھو حي في الطبیعة
من النمطي بالنسبة لتصورات الشعوب . "جمیعھا مؤنثة للشعوب الأوراسیة

الأوغریة أن الأرض وكذا العناصر المختلفة وظواھر الطبیعة للعالم -الفینیة
الأوسط (الماء، النار، الریح، الغابة إلخ) ھي تجسید لآلھات مؤنثة (أرواح 

 )158، ص 1989)." (أیخنفالد وآخرون mother-spirits( مؤنثة)

عن  ارمعبرمزا لتكون وُظفت خصیصا فقد النحیفة  المنمنمةالأشكال  أما
حیث انتظموا  ینالتماسك داخل جماعات صیادي العصر الجلیدي الأوراسی

فھا منسقا بوص تفضیلیاللمرأة دورا  فیھا أوكلو، في قبائل أو روابط عشائریة
تا في لْ ماداخل تلك الشبكة الاجتماعیة. وقد افترضت مدیرة الحفریات في 

لشخصیة ا –المرأة بین " مسلم بھا وجود رابط وثیقة الماضيتسعینیات القرن 
 وقدمللجماعة المنزلیة وكذا  الأم العلیا وشخصیة –المھیمنة في محل السكن 
الوظیفة  ما یعزز تلك جدن)، حیث 82 ، ص1995النار المحلي" (أبراموفا 

 ثیفي المأثورات الأسطوریة لشعوب أوراسیا، حیث یدور الحد المزدوجة
 ا" (مؤسسة القبیلة) بوصفھ مبدأ مقدسالأم العلیا –بین "الأم  الرابطةعن  أیضا

ستند إلى نظام العشیرة." (أوفسیانیكو/ ی مبدأ مقدسا أنثوي أو توجھ ذا
 ).71، ص 1994تیریبیخین 
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ذا ھ كما كانت أیضا المنحوتات التي تصور حیوانات مختلفة على نفس
دبة فضلا عن بعض الأشكال القلیلة للدبف. الأنثویةالعدد الوفیر من التماثیل 

تشیر  .متكررة على نحو كبیر ائیة كانتطیور الملالمتعلقة با فإن التصویرات
 في كل منطقة أوراسیا. منتشرا كان الذيالأعناق الطویلة إلى البجع البري 

تا أیضا رسومات منقوشة، ومنھا على لْ ماالفن التصویري في مدینة یعرف و
ما و الماموث على قطعة مسطحة من العظم. أفیالسبیل المثال تصویر أحد 

مجموعة جوانبھ من العظم حفرت في أحد  لویحھو ف الخاص ھتمامالایثیر 
وعلى الجانب الآخر حفرت ثلاثة من الثعابین  ،شكل اللولب علىمن النقاط 

 عروفینم على حد سواء كان اللولب أو الثعبانبواسطة تقنیة النحت البارز. و
  .ةالأساطیر الأوراسی تنتمي إلىا موتیفات مقدسة مبوصفھ

منذ الفترة التاریخیة لشعوب سیبریا عظیمة الانتشار. لقد كانت الطوطمیة 
 وھي شعوب – )ناكسالأوستی( نخانتیو) والسولالفوغ( المانسیونربط 

الدب، الحیوان المقدس بلھم وحتى الیوم وأص –سیبیریا أورغیة في غرب 
للأساطیر الأوراسیة. وطبقا للأسطورة فقد أرسلت الأم الشمس والأب السماء 

الدب إلى الأرض لمراقبة استمرار الخلق. كان الدب محبطا لأنھ لم ابنھما 



 

 عةمن الطبی أنثویة أن اتخذ لنفسھ روحا حارسة فكان، یكن ھناك بعد بشر
 ).1989سیبریا (شمیدت  عشائرأقدم  نسلھا وكان لھ جةزو لتكون

لى عالآخر  ھو البجع البريكانت كثیر من الشعوب الصغیرة تنظر إلى 
ة یجري وصف قومی اتوفي المأثورومؤسس القبیلة.  لھا الجد الأسطوري أنھ

 ونغسیون وكذا". وكان التة"شعب البجع أنھاالسامي في شمال أوروبا على 
 ورطیعلى ھیئة ال منحوتة أشكال ثبت علیھاعوامید  تنصبشعوب ألطاي 

 ویفُسر دور الطائر المائي سطوریة.أ علیا آباءبوصفھا كان یجري تقدیسھا 
بوصفھ رمزا مقدسا في الأساطیر بأن مثل تلك الطیور تستطیع أن تغطس 

مثل ت الإحیائيتحت سطح الماء لتختفي بعدھا عن النظر. وفي التصور 
الطیور المائیة الوسیط بین الحیاة الدنیا أي العالم المرئي وعالم الأجداد أي 

 ئناتالكاھناك متخصص للتواصل بین  كان العالم المحجوب. ومن قدیم الأزل
(وھي كلمة  12في الحیاة الدنیا والحیاة الآخرة. وھذا المتخصص ھو الشامان

مأخوذة من لغة التونغسیین) الذي یستطیع بطقوسھ أن یجعل طائر الماء 
الم السفلي. في الع الآباء العلیایفصح عن معلومات عن العافیة التي یتمتع بھا 

 ).2000(كاریھ 

 ؛لقد امتد العصر الحجري القدیم في سیبیریا فترة أطول منھا في أوروبا
لتنتھي عام من الزمن الحالي  10.000لم ینقض العصر الجلیدي إلا من نحو ف

 انتك في الوقت الذيبھذا مرحلة حضارة العصر الحجري القدیم في سیبیریا 
وسط ري المتللعصر الحجأوروبا تعایش بالفعل فترة الازدھار العظیم  فیھ

في التسلسل الزمني الحضاري  كما لا یوجد). 2008(بایلي/ سبیكینس 
لسیبیریا مرحلة انتقالیة یمكن مقارنتھا بالعصر الحجري المتوسط في أوروبا. 
وبنھایة العصر الجلیدي ارتحلت الحیوانات العملاقة تاركة أوروبا عائدة إلى 

 اتوكان آخر ملاذ ین بعدھا.الحیاة لعدة آلاف من السن واصلتسیبیریا حیث 
الدائرة  خلفر في أقصى الشمال احیوان الماموث ھو شبھ جزیرة تایمی

ا إلى یعود تاریخھفأحدث الأنیاب الخارجیة التي عثر علیھا ھناك أما القطبیة. 
 الألفیة السادسة قبل المیلاد.

 ارتفاع درجة حرارة المناخ إلى ذوبان الكتل الجلیدیة الھائلةلقد تسبب 
                                                           

 یمثل الذي الروحي المعالج ھو آسیا وشمال الوسطى آسیا لشعوب الدینیة التصورات في الشامان12 
 )المترجم. (للطبیعة الخارقة والقوى الطبیعة قوى بین ما وسیطا



 

 تندراة منطق وتزحزحت وأخذت البیئة الطبیعیة في التغیر على نحو ملحوظ.
أما عن الحیوانات البریة العملاقة التي ھیمنت  القطب الشمالي ناحیة الشمال.

 قرضانحیث  أماكن تأویھاعلى الطبیعة في السابق فقد تحركت عائدة إلى 
ل باتات الأولى مثواحتلت النكثیر من أنواع حیوانات العصر الجلیدي.  بھا

في مسیرتھا المستمرة تجاه الشمال یوما بعد یوم مزیدا  شجر التنوب والبتولا
 من الأراضي وفي بضعة آلاف قلیلة من السنوات امتدت منطقة غابات متسعة

في خطوط العرض الشمالیة. غیر أن  االتایغیطلق علیھا  كثیفة الأشجار
رھا ھ ظلت في جوھلدی صیدالحضارة بما في ذلك  الظروف الحیاتیة للإنسان

على حالھا حتى لو تحول الصیادون من صید الحیوانات البریة العملاقة إلى 
  صید الحیوانات الأصغر حجما.

على حافة الجلید في الإنسان الذي عاش في أثناء العصر الجلیدي أخذ و
التي  ندرا القطب الشماليتالتجوال شیئا فشیئا إلى منطقة الغابة وأیضا إلى 

امتدت الآن وصولا إلى مناطق واسعة شمال الدائرة القطبیة الشمالیة. 
وانفصل سلف الصیادین عند بحیرة بایكال إلى مجموعتین، حیث ظلت 

حیاتھم على نھج أجدادھم. صحیح أن أماكن  مواصلینالأولى في المنطقة 
ثیرا بعد كلا تالاستیطان الأقدم تم التخلي عنھا إلا أن أماكن جدیدة قد نشأت 

). 119، ص 1991المناطق الطبیعة المحیطة ببحیرة بایكال (مارتینوف عن 
صیادي العصر الجلیدي فقد واصلوا الارتحال إلى  أسلافأما غیرھم من 

 ناحیة الشمال وصولا حتى إلى شرق سیبریا وإلى شبھ جزیرة كامتشاتكا
 شعوب –دیمة أحفادھم إلى یومنا ھذا. إنھا شعوب آسیا الق ھناك حیث یعیش

لا یزید عدد الواحد منھا عن المئات أو الآلاف من البشر حیث ینتمي صغیرة 
 اغیریونالیوكالإیتیمینیون،  ،یونخفالنی، الكوریاكس ،التشوكشیونإلیھا 

 والكیتیون.

"القادمون الجدد" من أوروبا  كانوافقد  من ھذا أما من كان عدده أكبر
ال . فصلت جبسیبیریاقبل المیلاد شمال  2500الذین استعمروا في حدود عام 

تح حر، حیث انفالعبور الالأورال أوروبا عن سیبیریا إلا من ممرین سمحت ب
الساحل الشمالي لبحر قزوین نھایة الأورال و جبال نھایةالممر الجنوبي بین 

حیث  التاریخي تعود معرفتنا بھا إلى الزمنالتي لشعوب" ا بوابة" كان الذي
من أوروبا إلى آسیا الوسطى  لحّ الرُ فیرة العدد من منھا جماعات غھاجرت 

ة أما الممر الشمالي في المنطقة الساحلی وسیبیریا وأیضا في الاتجاه المعاكس.



 

الجماعات الأورالیة التي ھاجرت  من خلالھ أتتفقد  للمحیط المتجمد الشمالي
دیة الساموی الصغیرة شعوبالإلى شمال سیبیریا. أما أحفادھم فھم من ناحیة 

تي كان ) الوالإنیتس السلكوب، ناغنسانال ،نینیتسالفي شمال سیبیریا (
تربیة  –كما كان الحال مع الآسیویین القدماء  –الأساسي  رزقھامصدر 

 الأغُریة-الأوبیةالناحیة الأخرى فھم الشعوب  حیوان الرنة. أما الأحفاد من
 ،غولسالفوالتي ترتبط بصلة قرابة مع المجریین في أوروبا (المانسیون/ 

 .)والخانتیون/ الأوستیاكسن

ن ورالییالأن الجدد" الوافدیالقدماء) و" إن الآسیویین القدماء (السیبیریون
یر كانت تشحضاراتھم بوصلة وإن كانوا یختلفون من منظور لغاتھم إلا أن 

الحیاة السائدة شمال الدائرة القطبیة التي تكیف معھا  بوضوح إلى نفس
 .كافة الشعوب الصغیرة

بر عظلت الرؤیة الدنیویة الإحیائیة للصیادین في منطقة بحیرة بایكال 
آلاف مؤلفة من السنین على حالھا ولم تشھد ملامحھا الأساسیة مع مرور 

ت مجمل الموتیفاقد احتفظت . وعلیھ فمحدودا تماما شكلیا الوقت إلا تحولا
ذخیرة القطع الأثریة  المعروفة لنا من خلالالموجودة في الفن التصویري 

تا بأھمیتھا في المراحل المتأخرة من تطور الحضارة، أي لْ مافي  ھاوأجناس
لا ھي وما یلیھا). و 70، ص 2008في شامانیة سیبیریا (ھارمان/ مارلر 

 :المظاھر التالیةالیوم عبر ة إلى تزال موجود

ا وبوصفھ التماثیل المنمنمة بوصفھا رمزا لأرواح الطبیعة الحارسة -
 الأمھات العلیا أو بوصفھا مؤسسات القبیلة. 

 "ملك الغابة". االدبدبة بوصفھا طوطما وبوصفھ اتتصویر -

الطیور المائیة بوصفھا طوطما وبوصفھا وسیطا بین العالمین، عالم  -
 الدنیا وعالم الآخرة. 

غییر ت من خلال الحیاة (التجدد ثم أخیرا الثعابین بوصفھا رموزا لدائرة -
 . )الجلد

نصف في  قدما وعمرا وأطولھا حیاة "كانت الشامانیة أكثر المؤسسات
 العائلة، مؤسسة العشیرةالشمالیة. تمثل الشمانایة مؤسسة الأرضیة الكرة 



 

جماعات الصیادین وجامعي الثمار وكذا  داخل في مكانتھا حافظت علىحیث 
." الصناعةصر عتواصل الحیاة في  لا تزال الزراع حتى أیامنا ھذه وھي

 )104، ص 2000(كاریھ 

لى ید الفني عتنتمي الأشكال الرائدة والموتیفات الرئیسیة في الإبداع 
بحیرة بایكال منذ قدیم الأزل إلى  على ضفافصیادي العصر الجلیدي 

المیراث الثقافي للبشر في سیبیریا وھي شدیدة الرسوخ في المأثورات الشفویة 
الطقوس الشامانیة. ومنذ ثلاثینات القرن  ذخیرةلأساطیر أوراسیا وكذا في 

شكل لاالروس أن الشامانیة بوصفھا "أحد بقایا"  الأیدیولوجیونالعشرین زعم 
ار بعد إلغاء النظام السوفیتي وبعد انھیإلا أنھ بدائي للمجتمع قد تم تجاوزھا. ال

علم الرأي العام العالمي حینھا أن الأمر لم  1991الاتحاد السوفیتي في عام 
طة یظھر السیبیریون المحلیون على خر فقد ).2001یكن ھكذا (جلافاتسكایا 

الأحداث وقادوا الزوار الغربیین إلى أماكنھم الطقسیة السریة في الغابة التي 
الثقافي  المیراث على حافظوا فیھا عبر عشرات السنین من السیادة السوفیتیة

 لأجدادھم.

ل ثإن الشامانیة التاریخیة لسیبیریا مترسخة من الناحیة الزمنیة في عالم المُ 
عي الو . وھذاصوراتھم عن الطبیعة الحیةلصیادي العصر الجلیدي وفي ت
نا ل ضرورة حمایة بیئتھم الطبیعیة تضعبالیقظ إلى الیوم عند السیبیریین 

 معاییر للاھتداء بھا. جمیعا
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